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ير: نون بوست ترجمة وتحر

مليــون نــا  تتكشــف الآن الكارثــة الإنسانيــة والحقوقيــة في الســودان، ومــع وجــود مــا يقــرب مــن
بالفعــل – ثلاثــة ملايين منهــم مــن الأطفــال – أصــبحت البلاد الآن موطنًــا لأكــبر عــدد مــن الأشخــاص
الذين أصبحوا بلا مأوى بسبب الصراع في جميع أنحاء العالم، ويقف سكانها على شفا مجاعة كبرى،
كمـا أن النظـام الطـبي المنهـار يجعـل العـدد الحقيقـي للقتلـى في الحـرب غـير معـروف، بينمـا يتـم تـدمير

العاصمة السودانية الخرطوم قطعة تلو الأخرى.

قد يكون من المغري أن نفكر في هذه المأساة باعتبارها حلقة أخرى في صراع يمتد لعقود من الزمن،
كما ساعد المقاتلون الرئيسيون – القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وهي المجموعة
شبه العسكرية التي نظمتها القوات المسلحة السودانية من الميليشيات المعروفة باسم الجنجويد –
في دفــع الحــرب في دارفــور قبــل  ســنة، وكــانت تلــك الحــرب ســببًا في انــدلاع أول إبــادة جماعيــة في
القــرن الحــادي والعشريــن، والآن عــادت أعمــال عنــف الإبــادة الجماعيــة إلى منطقــة دارفــور، وفي ســنة
، بعد أن انقلبت قوات الدعم السريع على مموليها العسكريين السابقين وبدأت في السيطرة
على مساحات كبيرة من السودان، دخلت الولايات المتحدة في شراكة مع المملكة العربية السعودية

لمحاولة تأمين وقف إطلاق النار.

https://www.noonpost.com/201386/
https://www.foreignaffairs.com/regions/sudan


ولكــن هــذه الجهــود الأمريكيــة بــاءت بالفشــل، ويرجــع ذلــك جزئيًــا إلى أن الحــرب الأهليــة السودانيــة
ليسـت مجـرد تكـرار للتـوترات القديمـة؛ حيـث انضـم إلى المعركـة لاعبـون جـدد، وهـم ممثلـون دوليـون
تؤدي مساهماتهم في أعمال العنف إلى تعقيد الصراع وتوفير فرص جديدة لحله، وترى دول الشرق
الأوسط فرصًا مغرية بشكل خاص لاستغلال الموارد الطبيعية للسودان، والوصول إلى موانئه على
طـــول البحـــر الأحمـــر، واســـتخدامها كقاعـــدة لمحاربـــة الحـــوثيين في اليمـــن، وســـحق الجهـــود المؤيـــدة

للديمقراطية، وتقوية الجماعات الإسلامية أو المناهضة للإسلاميين.

وأصــبح تصــدير الذهــب بشكــل غــير مــشروع مصــدرًا رئيســيا لتمويــل الحــرب: إذ تشــتري مصر الآن
الذهب القادم من المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوداني، وأصبحت الإمارات العربية المتحدة
تشـتري الذهـب المسـتخ مـن المنـاطق الـتي تسـيطر عليهـا قـوات الـدعم السريـع، ويُزعـم أن الإمـارات
تقــوم بتســليم الأســلحة إلى قــوات الــدعم السريــع، كمــا تســهل شركــة فــاغنر شبــه العســكرية الروســية
عمليــات شراء واســعة النطــاق للذهــب الــذي تســيطر عليــه قــوات الــدعم السريــع، فيمــا تــزود قــوات

الدعم السريع بالمساعدات العسكرية مثل صواريخ أرض جو.

وبتشجيع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس الأمريكي، قام الرئيس الأمريكي جو
ــوم ــدبلوماسي المخــضرم ت ــد إلى المنطقــة، وهــو ال ــاط/فبراير بتعيين مبعــوث خــاص جدي ــدن في شب باي
ــا في دوره كمبعــوث خــاص إلى بيرييلــو، وكــان بيرييلــو، العضــو الســابق في الكــونجرس، مبــدعًا ودؤوبً
ية الكونغو الديمقراطية خلال فترة ولاية الرئيس باراك أوباما، وسوف تشكل علاقاته القوية جمهور

في الكونغرس أهمية بالغة لتأمين اهتمام رفيع المستوى من واشنطن.

يادة ضغوطها المالية لكن الفارق الأكبر الذي يمكن للولايات المتحدة، بل ويجب عليها، أن تحدثه هو ز
بشكــل كــبير علــى الــوكلاء الذيــن يتســببون في تفــاقم الحــرب، وخاصــة الإمــارات، وأيضًــا مصر وفــاغنر
وإيران، التي أصبحت موردًا مهمًا للأسلحة بالنسبة للقوات المسلحة السودانية، وعلى المدى القصير،
يتعين علـى أولئـك الذيـن يرغبـون في إحلال السلام في السـودان أن يتفـاوضوا مـن أجـل التوصـل إلى
وقــف حقيقــي لإطلاق النــار وإنشــاء ممــرات آمنــة لإيصــال المساعــدات الإنسانيــة، ويجــب أن تعطــي
مفاوضــات وقــف إطلاق النــار الأولويــة أيضًــا للتوصــل إلى ترتيــب ســياسي انتقــالي شامــل، وهــو أمــر
أساسي لإنهاء العنف وإرساء أساس لحكم مستقبلي فعال، ومن الأهمية بمكان أيضًا أن يتم إشراك
الجماعات المدنية في المفاوضات بما يعكس رغبة الشعب السوداني العارمة في السلام، ولكن لتحقيق

أي من هذه الأهداف، لا بد من مواجهة النظام الفساد المؤسسي العنيف الذي يمول الحرب الآن.

المنقبون عن الذهب
 وينتج السودان كمية كبيرة من الذهب، ووفقًا لمجلس الذهب العالمي، فقد احتلت في سنة
كـبر منتـج للذهـب في إفريقيـا، بعـد غانـا كـبر منتجـي الذهـب في العـالم ورابـع أ المركـز السـادس عـشر بين أ
ومـالي وجنـوب إفريقيـا، وسـيطر قائـد قـوات الـدعم السريـع، محمد حمـدان دقلـو – تـاجر الإبـل السـابق
المعروف باسم حميدتي – على العديد من مناجم الذهب في السودان بعد أن أصبح مقربًا من عمر
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البشـير، رئيـس الدولـة لمـدة  سـنة، لكـن حميـدتي ليـس رجلاً مخلصًـا: ففـي سـنة ، دخـل في
شراكة مع الجنرال عبد الفتاح البرهان من القوات المسلحة السودانية، وأطاح بالبشير، وانضم إلى
حكومـة انتقاليـة وتحـدث عـن الديمقراطيـة، وبعـد سـنتين، أطـاح هـو والبرهـان بشركـائهم المـدنيين –
وهــو الانقلاب العســكري الرابــع مــن نــوعه في تــاريخ الســودان مــا بعــد الاســتعمار – قبــل أن ينقلــب

حميدتي على البرهان.

ومع ذلك، فإن اعتماد حميدتي على الإمارات كان ثابتًا، وبحلول أواخر سنة ، جعلت تجارة
كثر المناجم ربحية في السودان الذهب حميدتي أحد أغنى الرجال في البلاد، وبعد الاستيلاء على أحد أ
يـز مكـانته الرائـدة في النظـام السـياسي الفاسـد في في سـنة ، اسـتخدم حميـدتي تلـك الـثروة لتعز
البلاد، ومـع تزايـد دوره في تجـارة الذهـب، تعمقـت علاقـاته مـع قـادة دبي؛ وبـدءًا مـن منتصـف العقـد
الأول من القرن الحادي والعشرين، قام بتزويد قوات المرتزقة للقتال نيابة عن مصالح الإمارات في كل

من ليبيا واليمن.

وخلـص تحليـل حـديث للأمـم المتحـدة إلى أن الإمـارات تساعـد قـوات الـدعم السريـع مـن خلال تلقـي
يبـه بشكـل غـير مـشروع إلى خـا السـودان – الذهـب الـذي تقـوم الشركـات الخاضعـة للعقوبـات بتهر
غالبًا بالشراكة مع الشركات التابعة لفاغنر – وغسله وضخه في سوق الذهب الدولية، ووجدت لجنة
يًا، في انتهــاك خــبراء الأمــم المتحــدة المعنيــة بــالسودان أن الإمــارات تــدعم قــوات الــدعم السريــع عســكر
لحظـــر الأســـلحة الـــذي تفرضـــه الأمـــم المتحـــدة، وفي بدايـــة الصراع الحـــالي، كـــانت القـــوات المســـلحة
السودانيـة أفضـل تسـليحًا مـن قـوات الـدعم السريـع، ولم يكـن مـن الممكـن أن تسـتمر الحـرب الأهليـة
السودانيــة كــل هــذه المــدة دون مساعــدة الإمــارات لقــوات الــدعم السريــع، وأفــادت الأمــم المتحــدة
ووسائل إعلام متعددة أن الإمارات تقدم مساعدة عسكرية مباشرة لقوات الدعم السريع في شكل
مــدافع هــاوتزر، وأنظمــة صــواريخ متعــددة الإطلاق، وطــائرات مســيرة مقاتلــة، وصــواريخ أرض جــو

محمولة.

وقد مكنت هذه المساعدات قوات الدعم السريع من تغيير ميزان القوى لصالحها في أجزاء كثيرة من
السـودان، بمـا في ذلـك الخرطـوم وأمـاكن رئيسـية في الـشرق مثـل عاصـمة ولايـة الجـزيرة، سـلة غـذاء
البلاد، وبحلـول أواخـر سـنة ، سـقطت أربـع مـن الولايـات الخمـس في منطقـة دارفـور المحـاصرة
منذ فترة طويلة في أيدي قوات الدعم السريع، التي دمرت قواتها وأحرقت القرى، وارتكبت اعتداءات
جنســية وعمليــات قتــل جمــاعي، وعرقلــت إيصــال المساعــدات الإنسانيــة، كمــا توجــد عمليــات كــبيرة
لتصـدير الذهـب في المنـاطق الـتي تسـيطر عليهـا القـوات المسـلحة السودانيـة في السـودان أيضًـا: فمنـذ
بداية الحرب، حولت القوات المسلحة السودانية وجهة تصدير الذهب الرئيسية من الإمارات العربية
المتحدة إلى مصر، وقد حظي تهريب الذهب إلى مصر باهتمام أقل، لكن هذه الصادرات غير المشروعة

تساعد أيضًا في إدامة الصراع العنيف.

إن وقـف قـدرة القـادة السـودانيين علـى تهريـب الذهـب لـن يقلـل فقـط مـن قـدرتهم علـى مواصـلة
يًا في قتالهم المدمر، لكنه يمكن أن يعيق جهود روسيا لإخضاع أوكرانيا أيضًا، فقد كان حميدتي محور
الترتيبات التي تسمح لروسيا بالوصول إلى ما قيمته مليارات الدولارات من الذهب السوداني، إما
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يــق اســتيراده مبــاشرة أو مــن خلال الشراكــة مــع الإمــارات لغســله في أســواق الذهــب الدوليــة عــن طر
كمصــدر نقــدي لا يمكــن تعقبــه نسبيًــا، وفي تموز/يوليــو ، أصــدرت لجنــة الشــؤون الخارجيــة
يــرًا عــن دور فــاغنر في تمويــل حــرب روســيا في أوكرانيــا، وأشــارت إلى أن البرلمانيــة في المملكــة المتحــدة تقر
يــب الذهــب الــتي تقــوم بهــا شركــة فــاغنر مــن الســودان كــبيرة؛ حيــث وصــفها أحــد “عمليــات تهر
[الأشخــاص الذيــن أجريــت معهــم مقــابلات] بأنهــا “حاســمة لقــدرة روســيا علــى الصــمود في وجــه
كثر من العقوبات الكبيرة المفروضة ضدها بسبب غزوها غير القانوني في أوكرانيا“، ربما تجني فاغنر أ

مليار دولار سنويًا من الذهب السوداني الذي تم شراؤه وتصديره بطريقة غير مشروعة.

واجهة نظيفة
ير الخارجية أنتوني وخلال النصف الثاني من ، سعت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، ووز
بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ومسؤولون أمريكيون آخرون إلى إجراء محادثات
مع قادة الإمارات، وحثهم على التوقف عن دعم قوات الدعم السريع، لكن هذه المساعي لم تُحدث
يــد مــن أي تغيــير في ســياسة الإمــارات تجــاه الســودان، وتحتــاج هــذه الدبلوماســية إلى دعمهــا بمز
كثر قوة الضغوط المالية، في المقام الأول من خلال استخدام أدوات مكافحة غسيل الأموال بشكل أ
وفرض عقوبات الشبكات التي تستهدف تجارة الذهب غير المشروعة وتسليم الأسلحة غير المشروعة.

ولطالما كانت الإمارات نقطة ساخنة لغسيل الأموال، وهي تعمل كنقطة نقل ووجهة رئيسية لغسيل
الأمــوال علــى مســتوى العــالم، ويُقــدر أنهــا تســتمد منهــا مــا يصــل إلى  بالمائــة مــن ناتجهــا المحلــي
يـــر مؤســـسة كـــارنيغي للسلام الـــدولي أن “القـــادة الإمـــاراتيين الإجمـــالي، وفي ســـنة ، ذكـــر تقر
يــة وممارســات والمجتمــع الــدولي يواصــلون غــض الطــرف عــن الســلوكيات الإشكاليــة والثغــرات الإدار
الإنفــاذ الضعيفــة الــتي تجعــل دبي وجهــة جذابــة عالميًــا للأمــوال القــذرة”، ويُعــد قطــاع الذهــب هــدفًا
رئيســيًا لعمليــات غســيل الأمــوال تلــك، وقــد اعترفــت الإمــارات نفســها بــأن قطــاع الذهــب والمعــادن
الثمينة لديها يجذب المجرمين، وأنه يجب عليها بذل المزيد من الجهد لوقف تدفق الأموال القذرة

والذهب غير المشروع من دول مثل السودان.

وعلـى الرغـم مـن أن الإمـارات أطلقـت العديـد مـن المبـادرات خلال السـنوات القليلـة الماضيـة لتنظيـف
قطاع الذهب لديها، إلا أن النتائج الملموسة لا تزال نادرة، وفي سنة ، كشفت وزارة الاقتصاد في
ــدقيق ــة ت ــدة بشــأن مصــادر الذهــب المســؤولة، بمــا في ذلــك عملي ــة جدي ــادئ توجيهي البلاد عــن مب
مستقلة، لكن الإمارات لديها سجل مشكوك فيه عندما يتعلق الأمر بالاعتماد على عمليات التدقيق
هذه: ففي سنة ، وجدت محكمة بريطانية أن شركة المحاسبة إرنست ويونغ كانت “تتواطأ”
مــع ســلطات دبي للتســتر علــى الأدلــة الــتي تفيــد بــأن شركــة مجــوهرات كــبرى قــامت بغســيل مليــارات
الدولارات؛ واتهم القاضي شركة المحاسبة بارتكاب “سوء السلوك المهني” و”انتهاك” “مبادئ النزاهة

والموضوعية”.

وقــد تعرضــت الإمــارات للتــوبيخ مــرارًا وتكــرارًا بســبب غســيل الأمــوال واســتيراد الذهــب بشكــل غــير
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مــشروع. ففــي كــانون الأول/ ديســمبر ، أضــاف الاتحــاد الأوروبي الإمــارات إلى قائمــة “الولايــة
القضائية للدول الثالثة عالية المخاطر”، وهو التصنيف الذي يتطلب من المؤسسات المالية الأوروبية
يز العناية الواجبة بشأن المعاملات الناشئة من دول محددة. وفي وقت سابق من السنة نفسها، تعز
وضعـت مجموعـة العمـل المـالي، وهـي الهيئـة الحكوميـة الدوليـة الـتي تأسسـت سـنة  لمكافحـة
غسل الأموال في جميع أنحاء العالم، دولة الإمارات على القائمة الرمادية للدول التي تعاني من قصور
يز تدقيقها في تدفقات الأموال في أطر مكافحة غسل الأموال، وتشجيع البنوك والشركات على تعز

من دبي.

كـانت القيـادة الإماراتيـة يائسـة للخـروج مـن القائمـة الرماديـة لمجموعـة العمـل المـالي. ووجـدت دراسـة
أجراهـا صـندوق النقـد الـدولي سـنة  حـول تـأثير القائمـة الرماديـة علـى  دولـة، أن تـدفقات
رأس المال إلى البلدان المدرجة في القائمة الرمادية تنخفض، في المتوسط، بنحو ثمانية بالمئة من الناتج
المحلــي الإجمــالي. وقــالت منظمــة الشفافيــة الدوليــة إن الإصلاحــات علــى الــورق في الإمــارات لم يتــم
تنفيذهـــا بعـــد، ولكـــن في أواخـــر ســـنة  وأوائـــل ســـنة ، زارت الإمـــارات الـــدول الأعضـــاء
الرئيسية في مجموعة العمل المالي للضغط من أجل إزالتها من القائمة، وفي منتصف شباط/ فبراير،
تمت مكافأة هذه الجهود عندما قامت مجموعة العمل المالي بإزالة الدولة من قائمتها الرمادية. ولا
شك أن الاعتبارات الجيوسياسية لعبت دوراً حاسمًا، نظرًا لموقع دبي الحاسم في دبلوماسية الشرق

الأوسط وأمن الطاقة في أوروبا.

اتبع المال
لقــد تكثفــت الجهــود لحــل الأزمــة السودانيــة دبلوماســيًا: فبالإضافــة إلى قــرار بايــدن بتعيين مبعــوث
خاص، قام الأمين العام للأمم المتحدة في تشرين الأول/ نوفمبر بتعيين مبعوث جديد إلى السودان
لدعم جهود صنع السلام، لكن يمكن للولايات المتحدة وشركائها أن يفعلوا المزيد لبناء النفوذ قبل
المرحلــة التاليــة مــن الوساطــة في الســودان. وينبغــي علــى واشنطــن والحكومــات الأوروبيــة الراغبــة أن
تشــير إلى دبي بأنهــا طالمــا أنهــا تمــول الحــرب والإبــادة الجماعيــة في الســودان؛ فإنهــا ستســتمر في جمــع

المعلومات حول أي عدم امتثال إماراتي لمعايير مجموعة العمل المالي.

في حزيران/ يونيو ، قامت مجموعة العمل المالي بتحديث منهجية التصنيف الخاصة بها، مما
زاد من تركيزها على “فعالية” التنفيذ ليعكس أن بعض البلدان تتبنى لوائح تنظيمية مثالية ولكنها لا
يادة تتبع سوى القليل جدًا من التنفيذ اللاحق. وينبغي على الولايات المتحدة والحكومات الأخرى ز
جمـــع المعلومـــات الاســـتخباراتية حـــول غســـيل الأمـــوال في دبي، ومشاركـــة النتـــائج حـــول الثغـــرات في
التنفيـذ، وتسـليم تلـك المعلومـات إلى مجموعـة العمـل المـالي، والاسـتمرار في اسـتخدام نفوذهـا داخـل
مجموعة العمل المالي للدعوة إلى سد هذه الثغرات. وكجزء من هذا التدقيق، من الضروري أن تقوم
مجموعـة العمـل المـالي بـإجراء تحليـل مسـتقل لمصـادر الذهـب في دولـة الإمـارات. ويجـب علـى الاتحـاد
الأوروبي إبقـاء الإمـارات علـى قـائمته الرماديـة الخاصـة بغسـل الأمـوال حـتى تتوقـف دبي عـن اسـتيراد

الذهب السوداني بشكل غير مشروع وتسليح قوات الدعم السريع.



يًا خاصًا بالإمارات يًا تجار يرًا استشار ويجب على الولايات المتحدة أيضًا أن تشير إلى أنها ستنشر تقر
مماثلاً لتلك التي أصدرتها لميانمار والسودان وجنوب السودان، لتحذير القطاع الخاص من غسيل
يـة مـع الإمـارات الأمـوال، والتهـرب مـن العقوبـات، ومخـاطر الفسـاد المرتبطـة بممارسـة الأعمـال التجار
يــادة العنايــة الواجبــة في القطاعــات عاليــة المخــاطر مثــل الذهــب. وســيكون لمثــل هــذا والــدعوة إلى ز
الاستشارة تأثير على سمعة دولة الإمارات، ويمكن أن يؤدي إلى خسارة إيرادات الدولة إذا فرضت
كـثر صرامـة، الشركـات الأمريكيـة رسومًـا أو أسـعار فائـدة أعلـى لتغطيـة تكـاليف تطـبيق تـدابير امتثـال أ

كبر أمام الوصول إلى السوق الأمريكية. وواجهت الشركات الإماراتية حواجز أ

بالإضافة إلى ذلك، يجب على واشنطن إصدار عقوبات على الشركات الإماراتية وغيرها من الشركات
المتورطــة في تجــارة الذهــب السودانيــة غــير المشروعــة، وخاصــة الشركــات التابعــة لفــاغنر. وقــد فعلــت
الولايات المتحدة ذلك من قبل؛ حيث فرضت عقوبات على الشركات الإماراتية المتورطة في التهرب
كثر جدية من العقوبات الروسية. ويجب على الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين أيضًا أن يكونوا أ
بشأن فرض عقوبات على الكيانات السودانية. وفي السنة الماضية، بدأت الولايات المتحدة في فرض
عقوبــات علــى مجموعــة مــن المســؤولين والشركــات السودانيــة الــتي تســتفيد مــن العنــف. وفي كــانون
الثــاني/ ينــاير، دخــل الاتحــاد الأوروبي المعركــة بفــرض عقوبــات علــى ســت شركــات سودانيــة لــدورها في

تسهيل الفساد والصراع في السودان.

ولكــن هــذه العقوبــات عــانت مــن مشكلــة مشتركــة مــع العقوبــات المفروضــة في جميــع أنحــاء أفريقيــا.
يــة بأســمائهم الخاصــة، وبــدلاً مــن ذلــك فعــادةً لا يقــوم الأفــراد الخــاضعون للعقوبــات بأعمــال تجار
يعملــون مــن خلال شركــات وهميــة ويســتخدمون أســماء أفــراد الأسرة أو الشركــاء أو حــتى أطفــالهم
ــة والــوكلاء والعوامــل ــات علــى الشبكــة الكاملــة مــن المصالــح الاقتصادي القصر. ويجــب فــرض عقوب
التمكينية المحيطة بالمسؤولين الرئيسيين والشركات المستهدفة حتى يتأثر صراع تمويل تدفق الأموال

ماديًا.

ومن شأن إستراتيجية العقوبات الأكثر فعالية أن تستهدف شبكات المتعاونين والشركات التي تدعم
المســؤولين الرئيســيين في قــوات الــدعم السريــع والقــوات المســلحة السودانيــة، بمــا في ذلــك حميــدتي
يز إنفاذ العقوبات ضد والبرهان أنفسهم. إن فرض عقوبات على الجهات الفاعلة في بلدان ثالثة وتعز
مجموعــة فــاغنر وإيــران مــن شأنــه أن يساعــد أيضًــا – خاصــة إذا كــانت فــرض عقوبــات علــى الجهــات
الفاعلــة الإماراتيــة تبــدو صــعبة للغايــة مــن الناحيــة السياســية. ويمكــن للولايــات المتحــدة وحلفائهــا
ية أفريقيا الوسطى وتشاد كبر – مثل جمهور استهداف الشركات والشبكات في بلدان ثالثة بسهولة أ

وأوغندا – التي تشارك في تسليم الأسلحة الإماراتية إلى قوات الدعم السريع.

وفي السنة الماضية، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين متواطئين في العنف القائم على
النوع الاجتماعي في روسيا وأفغانستان ودول أخرى. ويمكنها فرض عقوبات مماثلة على مسؤولي
قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية المسؤولين عن الزيادة الهائلة في العنف الجنسي في
البلاد منذ اندلاع الحرب الأخيرة. وبدلاً من إسقاط مجموعة من العقوبات كل بضعة أشهر، يجب
على المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تصعيد هذه العقوبات القائمة على الشبكات
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بسرعــة في انســجام تــام والالتزام بتحــديثها بسرعــة مــن أجــل مراعــاة التغــيرات المتطــورة في تســمية
الشركات وهياكلها. أخيرًا، يجب على الولايات المتحدة تعديل أمرها التنفيذي لسنة  المتعلق
بــالسودان للســماح بفــرض عقوبــات تتعلــق بالاتجــار غــير المــشروع بــالموارد الطبيعيــة، علــى غــرار الأمــر
يــة الكونغــو التنفيــذي الــذي يســمح بفــرض عقوبــات متعلقــة بــالموارد الطبيعيــة ضــد كيانــات في جمهور
الديمقراطية. وهذا من شأنه أن يجعل من الأسهل بكثير فرض عقوبات على التجار أو الشركات التي

تشتري ذهب الصراع.

مكاسب السلام
وتـــواجه إدارة بايـــدن عوائـــق سياســـية أمـــام ممارســـة الضغـــوط الماليـــة للمساعـــدة في حـــل الأزمـــة
السودانيـــة. وتحتـــاج الولايـــات المتحـــدة إلى مصر والســـعودية والإمـــارات لمساعـــدتها علـــى نـــ فتيـــل
يخيًـا بالنسـبة التـوترات في الـشرق الأوسـط الـذي مزقتـه الحـرب، وهـي المنطقـة الـتي تفـوق أهميتهـا تار
للولايات المتحدة أهمية السودان. ويجب استخدام أدوات الضغط المالي بهدوء، ومن المرجح أن يتم
النظر فيها فقط استجابة لمطالب مجموعة ملتزمة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من أعضاء

كثر قوة على الصراع في السودان. الكونجرس الذين طالما دافعوا عن رد أمريكي أ

ولكن من الواضح أن دبي حساسة للضغوط المالية، كما يتضح من ضغطها الكامل من أجل الخروج
من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي والاتحاد الأوروبي. ومن المرجح أن يؤثر التدقيق المتزايد عن
ية، وتسميات عقوبات الشبكات الجديدة، وتبادل المعلومات مع مجموعة طريق الاستشارات التجار
العمل المالي على شهية البلاد لاستيراد الذهب السوداني غير المشروع ويقلل من حافزها لدعم قوات
يًا. وإذا تراجعت الإمارات عن الصراع؛ فإن ذلك سيحد بشكل كبير من قدرة الدعم السريع عسكر
قــوات الــدعم السريــع علــى مواصــلة شــن هجماتهــا المــدمرة في جميــع أنحــاء الســودان. وإذا خفضــت
مصر تهريــب الذهــب المرتبــط بــالقوات المســلحة السودانيــة وتــم تنفيــذ عقوبــات جديــدة علــى فــاغنر

والكيانات الإيرانية؛ فإن ذلك سيزيد من احتمالات التقدم على طاولة المفاوضات.

ومــن شــأن الضغــوط الماليــة وراء الكــواليس أن تعــزز إلى حــد كــبير موقــف الدبلوماســيين، بمــا في ذلــك
بيرييلــو، المبعــوث الخــاص الجديــد للولايــات المتحــدة. وهــو يــواجه مهمــة معقــدة: فــالجهود السابقــة
كــثر اســتقرارًا عــانت مــن نقــص المــدخلات مــن النــاشطين الســودانيين لوضــع الســودان علــى مســار أ
يادة الدعم المؤيدين للديمقراطية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني. ويجب على الولايات المتحدة ز
المــادي الــذي تقــدمه للجماعــات السودانيــة المؤيــدة للديمقراطيــة ومكافحــة الفســاد والمؤيــدة للسلام،
يـد مـن الـدعم لهـذه الجهـود وكذلـك للجهـود علـى مسـتوى المجتمـع لتقـديم المساعـدة الإنسانيـة. ولمز
المدنيـة، يجـب علـى الولايـات المتحـدة والـدول الأوروبيـة الالتزام بعـدم الاعـتراف بـأي حكومـة سودانيـة
يادة تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية لتصنيف جرائم تخ من فوهة البندقية، ويجب عليها ز

الحرب والجرائم ضد الإنسانية تمهيدًا لمحاكماتها المحتملة في المستقبل.

ولكن يجب على واشنطن أن تتخذ خطوات جريئة، لأن لها في الواقع مصالح حيوية في السودان.



ويتعين عليها مواجهة محاولة روسيا تأمين قاعدة على البحر الأحمر. كما راهنت إدارة بايدن بقدر
كبير من رأس مالها السياسي على دعم الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، ومن شأن المساعدة في
اســـتعادة الديمقراطيـــة في الســـودان أن تقـــدم بيانًـــا مهمًـــا حـــول التزام الولايـــات المتحـــدة بـــدعم
الديمقراطيـة الأفريقيـة وصـنع السلام. ويسـتمر دور الجماعـات الإسلاميـة وإيـران في عمليـات القـوات
المسـلحة السودانيـة في النمـو؛ وقـد شكـل العديـد مـن مسـؤولي القـوات المسـلحة السودانيـة جـزءً مـن

ية لتنظيم القاعدة. نظام البشير الذي استضاف أسامة بن لادن واحتضن البنية التحتية التجار

إن الحرب التي تجتاح السودان ليست مجرد صراع عرقي أو صراع على السلطة بين اثنين من أمراء
الحــرب، فلقــد قــامت الأنظمــة السودانيــة المتعاقبــة ببنــاء نظــام لصــوص مبــني علــى العنــف والقمــع،
وتتعرض البلاد الآن للنهب بلا هوادة من قبل الجهات الأجنبية. ويسعى معظم اللاعبين الدوليين
في السودان إلى الاستفادة من أزمة البلاد. إن الولايات المتحدة هي الدولة التي تتمتع بأفضل وضع
لدفع السلام بدلاً من الحرب، ولكن فقط إذا مارست ضغوطًا مالية ودبلوماسية على مصر وإيران

كثر من غيرها. وروسيا والإمارات، وهي الأماكن التي يهمها الأمر أ
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